نحن نحث عمل الخیر کثیژا؛ ونکره Jae‏ السوء ونذکر فیما بيننا 
الأعمال الخيرية التي نفعلها كل يوم ویقوم أستاذنا بتوجیهنا ودعمنا؛ 
وما زالت هناك آعمال خير كثيرةٌ تنتظرناء لم نقم بعملها بعده ننتظر 
حلول الوقت المناسب كي نقوم بعملها؛ وقفنا عمرنا على عمل الخيرء 
ووصلنا الأرحام. 
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۸ الدمية رَضوى 


الطفل والشجرة الكريمة 

ذات يوم أراد الطفل أن يأكل الكرز» فذهب بلهفة مسرعًا 
نحو شجرة الكرزء فاقترب منها ونظر إليها Ob gb‏ وطلب منها أن 
تقدم له حبة واحدة. 

كانت شجرة الكرز خجلی Mer‏ لأنها لم Ge‏ بها ولو كرزة 
واحدة تُقدّمها للطفل؛ فداعبت خدوده الورديةء وقالت له: 

- زارني أصدقاؤك قبلك فضيّفتهم وانتهت ثماري؛ فارجع 
وتعال في شهر تموز/یونیو القادم» لتقطف من ثماري الطازجة. 

فغضب الطفل» واستاء من شجرة الكرز» وقال: 

- شجرة كبيرة ولا أجد فيها ولو حبّة واحدة؟ 

حزنت الشجرة لحزن الطفل؛ وشحب لونها واصفر من 
الحزن» وبحلول فصل الخريف تحطمت أغصانها الرقيقة 
وتساقطت أوراقها الطويلة. 


Ne 
حستة اليوم‎ 


وذات يوم مر الطفل من أمام الشجرة» ورأى آنها وحيدة» قد 
تساقطت أوراقهاء وهجرّها أصدقاؤهاء ويبست الأعشاب البرية 
من حولهاء وتركتها الطيور المهاجرة؛ وراحت الطيور البرية تغرّد 
على غصونهاء وتغني أغاني الحنين إلى الوطن؛ وتلاقت عينها 
وعين الطفل فترة» فكادت شجرة الكرز تبكي؛ فأبى الطفل أن 
يحزنها أكثر من ذلك» ففارقها ومضى في طريقه. 

بعد أربعة أشهر كان الطفل يلعب مع أصدقائه بكرات الثلج 
في يوم من أيام الشتاء؛ فاقتربوا من شجرة الكرز وقد اکتست 
بالثلج؛ وهي شاردة مستغرقة في التفكيرء ولا أحد يعلم أن البرد 
قد Saal‏ بها! ولو لم تنبت الزهور الثلجية لفقدت الأمل في الحياة 
بعد الشتاء. 

اقترب الطفل من شجرة الكرزء وحاول أن يواسيها قائلًا: 

- أيتها الشجرة الجميلةء أين ألوانك الجميلة؟ وأين الطيور 
على أغصانك؟ وأين أيامك السعيدة الماضية؛ لا تحزني فأنا لن 
آكل من ثمارك. 

فسعدت شجرة الكرز بهذه المواساة. 

وعندما حل الربيع ارتفعت حرارة الماء والهواء والتربة؛ 
فلم تفهم شجرة الكرز ما حدث. فجاءت سحب بيضاء محملة 
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elos‏ زلال» فتساقطت المیاه على أغصان الشجرة وعبثت الریاح 
بأوراقهاء ثم لفحتها حرارة الشمس: وبدت علیها آمارات Es‏ 
البراعم. 

ظلت أربعة آشهر ری بالمياه وتأخذ حاجتها من الضوء 
والریاح» حتى تقتحت براعمها من جدید. وسرعان ما نمت 
وأصبحت زهورًا رقيقة جميلة ترعرعت ونضجت. 

دهشت الفسائل الصغيرة مما حدث. فهذه تجربة جيدة في 
الحياة اکتسبتها ففرحت بهاء Las‏ بأبصارها إلى مستقبلها 
السعید. 

وأتى الطفل إلى الشجرة في موسم الکرز؛ وکم كانت سعيدة؛ 
فأسرع الطفل نحوهاء فانحنت الشجرة واحتضتته بغصنهاء فتسلق 
الطفل حتی وصل قمتهاء فلمعت lie‏ وتحأت يداه واحمر 
وجهه وتعسّل لسانه» وق الکرز ad‏ وراج یترنم بأغنية 
الکرز الشعبية؛ فأسرع نحوه من سمعه من ULERY‏ قفاضت 
الشجرة عليهم بالکرز؛ وآرضت الأطفال جمیعا؛ وتقاسموا 
السعادة cite ar‏ ومن SE‏ كان عليه أن ینتظر نصیبه في الربیع 
القادم. 
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حنين إلى الوطن 

عاشت السيدة العجوز يوما من أجمل أيام حياتهاء بل ربما 
كان آجمل أيام صيامهاء انتظرت حلول المساء بفارغ الصبرء 
وكلما اقترب وقت الإفطار غمرت قلبها سعادة عظيمة. 

Já‏ المساء خرجت مع حفيدها من المنزل»؛ وسلكت 
طريقها نحو الميدان AS‏ يرفرف بجناحيه؛ فتعبت كثيرًا. 

cll‏ جقاف شفاهها العطشی: وقالت لحفیدها: 

- متی سنصل يا بني؟ 

- بقیت مسافة قصيرة ln‏ يا جدتي. 

- کم؟ 

- أقل من خمسمائة متر تقريبًا. 

وکلما اقتربت من المیدان رفرفت فرحاء وازدادت دقّاته من 
الانفعال؛ وأخذت تتمتم بالدعاء طوال الطریق» وأحسّت كأنها 
ابنة عشرین عامًاء فسیکون للأذان الیوم مذاق آخر» فالصائمون 
في Js‏ مکان بانتظار الافطار. 


Wa 
pai 


أسرعت الخطی بمساعدة حفیدها؛ فتعبت وراحت تتمایل 
وسط tele jl‏ وأخيرًا بدت خيمة الإفطار» وأول ما رآته من 
الخيمة علم بلدها وهو يرفرف: فرفعت رأسها تتأمله قلیلا بأعين 
دامعة؛ ثم استعادت قوتها. 

من يدري کم من عام مضى وهي تتخيل خفقان العلم في هذا 
المیدان! وکم من عام انعقدت الکلمات في لسانها! وکم ترقبت 
EL,‏ تهب من الحدود تحمل إليها أغاني وطنها الشعبية! نعم 
ربما يهرّئْ هذا المساء لوعة الاشتياق قلیلاه فكم وكم استمعت 
فيه إلى تلك الأغاني الشجية وهي تبكي؟ 

اتجهت الجدة وحفيدها إلى الخيمة» ولما رف الأذان في 
الأحياء» كانا قد وصلا إلى الخيمةء وأوشك آخر الضيوف أن 
يستلم طبقه؛ فأفسح الناس لهما الطريق. 

آعدت SLT Lad‏ الطعام فورًاء ووضعت زجاجات الماء 
وتمرات مع الطعام؛ واصطحبوهما إلى مكان ضيافتهماء والآن 
يمكنهما أن يبدآ فورّاء لكن السيدة العجوز تراجعت إلى الوراء 
فجأة» واتجهت إلى المسؤول عن توزيع المياه فقالت: 

- يا بني هل يمكن أن آخذ زجاجة أخرى من الماء؟ 

الموظف: 
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- ستجدین في طبق توزیع الطعام زجاجة ماء يا خالة. 

العجوز: 

- نعم؛ ولكني آرید زجاجة آخری من الماء. 

pá‏ لها الرجل زجاجة آخری من الماء؛ ومازحها وهو 
یناولها الزجاجة قائلا: 

- هل أنت عطشی جدا يا خالة؟ 

دهشت المرأة العجوز مما سمعت؛ وتسمرت في مکانها 
وهي تبکي؛ واتجهت نحو علم بلدهاء وراحت تتأمله طویلا في 


ضنمت. 

وجذب انتباه الموظف Es‏ فندم كثيرًا على 
مزاحه معهاء وأراد أن يعتذر» فقال: 

-لم أقل شيئًا یخضبك يا خالة. 

غلبتها مشاعرها؛ ففاضت دموعها مثل حبیبات المطر ثم 
أخذت تتحدث وهي تمسح دموعها قائلة: 

= يا تيء اليوم آخر أيام شهر رمضان» سمعت أن الإخوة 
القادمين من بلدی يقدمون طعام الإفطار في هذه الخيمة؛ والمياه 
التي يوزعونها هنا أتوا بها من هناك؛ فقطعت مسافات طويلة 
لأحظى برشفة من تلك المياه الغالية. 
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مسحت دموعها؛ ثم آرادت أن تتحدث فتعشرت الکلمات 
في حلقها. 

دهش الحاضرون؛ ثم أفاقت العجوز بعد برهة؛ وتابعت 
حديثها وهي ترفع زجاجة المیاه بيدها فوقها؛ وقالت: 

- سأفطر بمیاه هذه جاجة. 

ثم رفعت الزجاجة الثانية بيدها الاخری فوقها: وصدحت 
بکلام زلزل المشاعر: 

Lal -‏ هذه الزجاجة فسأحافظ علیها وأحفتظ بها؛ UL‏ امرأة 
عجوزء أيامي معدودة في هذه الدنياء ووصيتي إلى أحبابي جميعًا 
إذا آنا مت فاسكبوا مياه الزجاجة الثانية على قبري؛ لأدفن مع 
هذه المياه المنعشة التى جلبت من بلدی. 

كان لتلك الكلمات وقع كبير على من حضرء ففاضت 
عيونهم جميعًا بدموع كلها شوق وحنين. 


Ll‏ وصدیقتی الخضراء 

لدي شجرة صنوبر صغيرة لطيفة تمتد آغصانها حتی BLU‏ 
غرفتي» Ll‏ من آصدقائي المقریین؛ أتحدث معها hal‏ 
فأحكي لها ما یشغل بالي وهي Lal‏ تحكي لي كل ما يدور 
بخاطرها. 

تدثرت الیوم الصنوبرة الصغيرة بالثلوج» فأصبحت بيضاءً 
جميلة» كدت أشعر نحوها بقذر كبير من الموّدة؛ التقت عيناي 
ily‏ كانت تقف شامخةً باسقة» طرقت نافذتي بأغصانها الرشيقة 
وخاطبتني قائلة: 

- إذا أردت أن ancl‏ لك معروفاً فافتحي نافذتك. 

فتحث النافذة على الفورء فدخل هواء نقي إلى الخرفةء 
فمددت يدي إليها ومدت أغصانها اي ald‏ عليها وسلمث 
«¿de‏ وقالت: 
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- آراك حزينة! 

فقلت: 

- نعم» آنا حزيئة جذا لموت جدي. 

قالت: 

- أتخاف من الموت؟ 

انحنیت برآسي إلى الأمام وهززته قليلاً وكأني أقول نعم. 

قالت: 

= يا صديقتي؛ يختلف المؤمن عن بقية الناس في نظرته 
للموت؛ لأنه يقرأ القرآن» ویتأمل ما أعدّه الله لعباده المؤمنين من 
جنات فيها من التعيم ما ¿o Y‏ رأت ولا di‏ سمعث ولا as‏ 
على قلب بشر؛ وکل ذلك یکون فى الآخرة. 

Covel‏ إليها جيدًاء وواصلث حديثها وهي تقول: 

ub -‏ هذه الحديقة الغناء؛ تتفتح براعمها بحلول الربیع 
وتزهر» ثم تخرج من الزهور فاكهة لذيذة تتضح يومًا بعد يوم؛ 
وتحمل بين جوانبها بذور تلك Gl BY‏ ثم تسقط هذه البذور 
في رحم الأرض لتَنبت من جديد» هل يصدّق عاقل öl‏ هذه 
الأمور العظيمة تصنع نفسها بنفسها أم أنه لا بد من وجود BE‏ 
حكيم غليم قادر على أن يحييها ثم يميتها ثم يحييها؟. 


a yr‏ الأخلاق 


كنت أستمع إلى شجرة الصنوبر باهتمام» فسألتها: 

- کم عمُرك؟ 

قامت شجرة الصنوبر بحساب عُمْرها عن طریق عد الدواثر 
الموجودة بداخلها؛ وبعد فترة قصيرة قالت: 

— عمري اثنا عشر عامًا. 

دهشت لأمرها؛ بلغت من الحكمة ما بلغت وهي ما تزال في 
مثل هذا العمر! 

بدأ یتساقط الجلید بشکل خفیف وبدأت آشعر de‏ 
Co‏ شجرة الصنوبر» وأغلقت النافذة واستلقیت علي سريري؛ 
وتزاید سقوط الثلج» فغلبني النوم وأنا أنظر إلى شجرة الصنوبر: 
فزأيت جدي في الرؤيا قد جلس تحت شجرة خضراء؛ وألقی 
کازه» وخلع نظارته وقد نحل بدنه» وکان يبدو شابًاء وأوصاني 
öl‏ أحافظ على صلاتي. 


ir الوم‎ ee 


ثلاثة صنادیق ee‏ 

وضع السید أحمد الصنادیق التي سیتم شحنها في سيارة 
«fal‏ واستلم قائمة الشحن» ثم قام بمراجعة الأسماء والعناوین؛ 
ولکنه عندما رأى القائمة ذهش كثيرًا لوجود ثلاثة صنادیق مرسلة 
باسمه في القائمة من JS‏ شخص لم یعرفه قط فقال في نفسه: 

- من الممکن أن یکون هناك Las‏ 

دخل المکتب؛ وراجع العناوین مرة آخری» ولکن لم يجد 
خطأء فقام de‏ الصنادیق للمرة الأخيرة» وکان اللاس عندما یرون 
شاحنة آحمد الزرقاء الصغيرةً ذاتَ الغطاء الأحمر یعرفون أنه قدم 
بالمشمش: 

وفي ذلك اليوم أدى الأمانات إلى أهلهاء ونحا تلك الصنادیق 
جانبا وقال فى نفسه 


- يا ترى ماذا سيكون مصیرها. 
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وعندما عاد إلى المکتب في المساء سأل مرة آخری: 

- هل هناك معلومات جدیدة؟ 

cade فیردون‎ 

N- 

وهذا يعني أنه ليس هناك خطأء فكل الأسماء والعناوین 
صحيحة: )15 فمَنْ أرسل هذه الصتاديق: ولماذا أرسلها؟ 

رجع إلى البيت وهو مستغرق في jay‏ الحكاية 
على زوجته» فتعجبت كثيرًا y‏ معاً. 

- تری من أرسل هذه الصنادیق؟ 

- لا بد أنه یعرفنا. 

- لا بد أنه يعرف عُنوانتا. 

- فمن أين أخذ العنوان؟ 

- يُحتمل أن يكون قد أخذ عنواننا من المكتب التجاري في 
العاصمة. 

- ليس لنا أقاربٌ في العاصمة. 

- شخص لا نعرفه» لماذا يرسل لنا المشمش؟ 

وفي اليوم التالي اتصل السيد أحمد بالشخص الذي أرسل 
الصناديق» فسأله بعد أن عرّف بنفسه قائلاً: 
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- آنا الشخص الذي آرسلتم له الصتاديق؛ فالعنوان الذي 
ذکرتموه هو عنوان بيتي. 

فقال الشخص: 

- نعم» لقد آرسلت لکم الصنادیق. 

قال السید أحمد: 

- معذرة» Ub‏ لا أعرقك» هل تعرفني؟ 

قال الشخص: 

- نعم أعرفك» أنت السيد أحمد صاحب الشاحنة الزرقاء 
الصغيرة ذات الغطاء الاحمر فنحن نرسل المشمش كل عام 
بسيارتك» ومنذ سنوات وأنت تخدمناء ومن حقك ¿lle‏ 
نهديك من هذا المشمش. 

فقال السيد أحمد: 

- تقصد أن المشمش لي؟ 

قال: 

نعم» هو لك. 

توقف السيد أحمد قليلا ثم قال: 

- أشكرك على هديتك» فقد آحرجتني؛ فلا داعي إلى هذا. 

قال الشخص: 


- هذا ما ثلزمتا به أخلاقناء هنیا لکم. 

وهکذا خلت المشكلة التي شغلث بال السید أحمد» وأخذ 
المشمش الذي لا يزال في المخزن؛ وحمله إلى البيت» فضلاً عن 
أنه لم ينس تسجیل اسم المرسل وعنوانه. 

وفي ذلك العام أعدوا مربّى المشمش؛ وكلما أكلوا منه دعوا 
لصديقهم الذي لا يعرقون سوى اسمه بالخير والبركة. 

وذات يوم ربيعي ذهبوا لزيارة صديقهم هذا في الريف» 
وحملوا معهم الهدايا المختلفة» ومن هنا بدأت الصداقة الحميمة 

صاحب الییت: 

- أتمنى أن تکون Lote‏ قد نالث |عجابکم. 

فقال السید أحمد: 

- ما آلذ هذا المشمش! انه آطیب مشمش أكلته في حياتي. 

صارت بين العائلتين صداقةٌ حميمة في فترة قضيرة» فقد 
قضت العائلتان أسبوعًا لا يُنسىء لقد ذهبوا للتئزه في حدائق 
المشمش سويّاء ونصبوا أرجوحة بين الأشجار يتأرجح عليها 


الأطفال؛ رفهوا أنفسهم وتذوّقوا لذة الحياة الريفية. 
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ثم حان وقت العودة: وعند المغادرة تصافح الصدیقان مرة 
«sel‏ وانعکست مودة قلوبهم على وجوههم؛ وکانت هذه النية 
الحستة بدايةً لجسر طویل من الصداقة بينهما. 


حستة اليوم va‏ 


a جزاء‎ 


كان شارع بخداد Lage‏ کالعادة؛ وکانت أصوات الأطفال 
تمتد من الشارع الرئيسي حتى حديقة المدرسة؛ والكل يسعد 
بظلال أشجار الط وهناك تقاطع كبير يجتمع فيه LIE‏ ثلاث 
مدارس: ثم يتفرقون إلى مدارسهم أو بيوتهم. 

آتی العم يوسف إلى ناصية الشارع في الصباح؛ ورشب 
حلوى التفاح على الطاولة؛ ثم بدأ ينادي من يعرفهم ويتحدث 
معهم» ولا CE‏ الأطفال حول الطاولة صعب عليه العمل فلم 
يكن من السهل أن يقوم بتلبية طلبات کل هذا العدد من الأطفال. 

قال آحدهم: ۱ 

- يا عم یوسف. آعطني اثنتين؛ واحدة لي وواحدة لصديقي. 

- يا عم يوسف» ستعطيك أمي ثمن ما cil‏ ولا تنس أن 


Jas‏ في الدفتر. 
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- يا عم يوسف» أعطيتك ثمن اثنتين؛ أخذت واحدة وساخذ 
الأخرى فيما بعد. 

كانت الأمهات یوصلن أطفالهن الصغاز إلى المدرسة؛ Oj‏ 
بهم إلى الناحية الأخرى من التقاطع حتى يدخلوا المدرسة؛ كان 
لا بد أن تشتري الأمهات المارات على طاولة يوسف حلوى 
التفاح» وکنْ یترکن بقية الحساب في ذمته. 

y‏ ينادي العم يوسف تال 

- لقد نسيت أخذ بقية الحساب يا خالة. 

فتقول: 

- هو لك. 

يقول یوسف: 

- لا يا خالة؛ il‏ حقيء والباقي لك. 

فتقول: 

- سنشتري المرةً القادمة دون أن نعطيك نقودًا. 

SS,‏ يوسف كان يُصر على إعطائها بقية التقود؛ فإن لم 
تفعل يُخرج دفترًا صغيرًا من جيبه ويدونٌ أسماء الأمهات التي 
تصر على عدم أخذ بقية الحساب» وكان بهذا الدفتر أسماء كثيرة 


جدًا بشكل يجعل منْ يراه يتعجب لأمانته» حتى إن بعض الأطفال 
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کانوا ینسون الباقي آیضا ولکنه كان يذكرهم فيأخذونه؛ ما شأن 
هذا الحي لماذا یشردون بذهنهم هکذا؟ ثری ما الذي یجعلهم 
ينسون الباقي؟ 

أحيانا تنتهي حلوی التفاح مبكرّاء وعندها یفرح یوسف 
كثيرًاء ويغلق الطاولة: ویعود إلى البيت» وعندما یری أمه» يمتلئ 
قلبه بالسعادة؛ ویقول US‏ 

- قريبًا سیکتمل المبلغ يا آمي الحبيبة؛ فلو استمرٌ الأمر 
كذلك فسنعتمر Ls‏ في القافلة اللاحقة. 

كان الجمیع یعرف أنه يبيع حلوی التفاح من أجل الذهاب 
إلى العمرة مع أمه» ولكنّ الذهاب إلى العمرة یتطلب سعيًا آکثر 
من ذلك. فلن يستطيعٌ أن يدخر النقود الكافية ببیع حلوی التفاح 
فقط؛ فإما ay ÓN‏ جهداً أكثر وإما أن ینتظر عاماً آخرء ولکن 
يوسف عزم على الاجتهاد أكثر» كان عازمًا على الذهاب إلى 
العمرة هذا العام؛ ولكن هل يمكن بهذا السعي البسيط أن يتحقق 
هذا الأمل؟ 

وذات يوم حمل إليه رئيس القافلة بشرى ساوة» فقد أجريت 
قرعة في القافلة؛ وفي نهاية المطاف يذهب من تخرج القرعة 
باسمه إلى العمرة مجانا؛ وذلك للدعاية للمكتب فخرجت القرعة 


من نصيب يوسف. 


وها قد مهدت له السبل؛ وحان وقت الذهاب إلى العمرة 
وبدأ يوسف في الاعداد للسفر وودع المقربین إليه» وطوی دفتر 
الطلبات ووضعه في حقيبته؛ وفي طريقه اختلط بجمیع من في 
القافلة وتعرف علیهم؛ ولم يكن في الرحلة من لا یعرف یوسف 
أو یتعرف علیه. 

وصل یوسف إلى الکعبة المشرفة التي آحبها كثيرًاء فقد 
تَحَقَقَتَ له Po‏ الحياة قعبّد الله بطمأئينة قلب» وزار 
المدينة المنورة pier‏ على رسول الله و وشكر ربه آلاف 
المرات Y‏ له زيارة هذه الأماكن المقدسة؛ وخلال الفترة 
التي قضاها في العمرة كان يدعو الله BB‏ لكل من يسر له السبیل 
لأداء العمرة؛ وانتهت أيام العمرةء ثم حان وقت العودة. 

قبل العودة ذهب يوسف إلى السوقء واشتری لكل واحد من 
أحبائه هدية؛ ووضع كل هدية من تلك الهدايا في علبة» وكتب 
على كل واحدة منها حدیثا cs pd‏ وزینها ded‏ كل من ساعده. 


حسنة اليوم 


حسنة اليوم 

نحن di‏ عمل الخير كثيرًاء و نکره عمل السوء؛ ونذکر 
فيما بيننا الأعمال الخيرية التي نفعلها کل يوم؛ ويقوم أستاذنا 
بتوجیهنا ودعمناء؛ Cj Ley‏ هنالك آعمال حير Bas‏ تنتظرناه لم 
نقم بعملها بعد؛ ننتظر حلول الوقت المناسب كي نقوم بعملها؛ 
وقفنا عمرنا على عمل الخیر» ووصلنا الارحام. 

علّقنا في فصلنا لوحات تعرض أعمالنا الخيرية؛ وبدأنا نحن 
الأطفال نبذل قصارى جهدنا في هذا العمل ثم ساعدتنا الطيور 
والأسماك في ills‏ ستتابع جميع أطفال العالم» وسنحدد أفضل 
أعمال الخير» ونحضرهاء ثم نقوم بتعليقها في لوحة فصلنا بعد 
ذلك» وهذا بالتأكيد إذا استطاعت لوحتنا أن تستوعب هذا القدر 
من الأعمال. 

في البداية أخبرنا العصافير فطارواء وتفرقوا في كل أنحاء 
العالم» ونشرت اللقالق القادمة من الشمال الخبرٌ إلى اللقالق 
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القاطنة في الغرب؛ بعد ذلك انطلق سزب من الطیر المتطوع؛ 
وتطوعت بعض الزواحف بارشادنا ell‏ فنحن جميعًا الأطفال 
في الارض والطیور في السماء والسمك في البحار خرجنا LIS‏ 
لفعل الخین فأعمال الخیر لا تصنع نفسها. 

Ls‏ لنعرف من سیقوم بهذه الأعمال؟ 

جاء أول خبر من ورس البحر؛ أخبرنا أن طفلا ae‏ ذا قلب 
رحیم وزع معاطف على سکان القطب الشمالي لتحمیهم من 
الثلج» وهذا يعني آنهم لن یشعروا بالبرد هذا العام» ولن یذوب 
الجليد هناك بنیرانهم التي يستدفئون بها. 

أما الخبر الثاني فجاء من شبه الجزيرة العربية» فقد حضر 
ابن أحد الرؤساء مؤتمرًا سریّا مع أبيه» كان المؤتمر عن الحرب 
الباردة هل يمكن أن تقام الحروب في هذا البرد؟ حسم الطفل 
نتيجة الاجتماع فمسح حرف الراء من كلمة الحرب لتصبح 
الحب» ومنع حربًا كان من الممكن UT‏ تندلع لأسباب تافهة. 

وفي اليوم التالي وردنا هذا الخبر من ملك الغابة: ألقت 
الطائرات خبز الدقيق على سواحل الصومال؛ ومع كل رغيف 
شطيرة من اللحم المشوي والفلفل والباذنجان والبصل الجاف. 
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۵ y 


"HY do سییر‎ 


آما الخبر الثالث فقد جاء به النسر من قارة أفريقياء آتی غراب 
بلفافة من الجبن؛ وعندما هم أن يأكلها سمع E‏ بجانبه؛ فالتفت 
فرأى ab‏ یکاد يموت جوعًاء فقدّم له اللفافة فوراء وأنقذ حياته؛ 
لم يصدق الاطفال خبرٌ الغراب صاحب الشطيرة في البداية» 
فتأكدوا من أصحابه؛ وعندما ago‏ وضعوا ذلك الخبر أول 
الأخبار. 

Ll‏ الخبر الرابع 3558 من طائر العَقَعَّق عن الغابة: 

طفل يقوم بجمع فنات الخبز على السفرة بأطراف أصابعه 
وأكلهاء وأنهى تمامًا الرز في قعر الطبق» حتى كاد يأكل الطبق 
نفسه وهو NAS ap: a‏ يُحِبٌ فك [سورة الأنعام 
[yey‏ 

آما الخبر الخامس فوردنا من المحیط الهادئ؛ وحکت 
الأسماك الخبر gab‏ 

تعطلت پُوصلة سفينة في وسط المحیط فد OU}‏ السفينة 
مسار الرحلة؛ وقد نسي البُوصلة الاحتياطية في البیت ¿sl‏ 
المسافرون جميعًاء ثم وصلوا بصعوبة إلى سواحل دولة غينياء 
فرأى VU OL‏ على سواحل الجزيرة یلعبون بالبوصلة؛ فشرح 
لهم المشكلة» فأعطوه البوصلة فورًا. 


الا أن Mab‏ صغيرًا ذا شعر جحد Gel‏ قائلاً: 

- أريد بوصلتي. 

فوزع الربان قطع الحلوى على الأطفال؛ فخل الأمر بسلام. 

عندنا متات الأخبار تنتظرء اصطف الأطفال في حديقة 
المدرسة؛ وراقبتهم الطيور في السماء» وأنصت إليهم السمك في 
البحار» فلو أننا استخذمنا لوحات المدرسة كلها لما وسعت هذا 
القذر من أعمال الخير. 

فالأفضل أن تفعل الخير ونلقيّه في البحر» فان لم يعلم 
السمك قيمته فالله يعلمها. 


ليس منا من لم یرحم کبیرنا 

كان أحمد وعصام یتحدثان بانفعال؛ فقال آحدهم للاخر: 

- انظر» هناك شيخ کبیر يبكي! 

- أين هو؟ 

- الرجل الواقف هنالك. 

- تُرى ما يبكيه؟! 

سارا Le‏ إلى آخر الحافلة» ووصلا بمشقة إلى القسم 
الخلفي» وما زال الشيخ الكبير يبكي. 

اقتربا منه وسألاه: 

- ما يبكيك يا عم؟ 

أعرّض الشيخ عنهما ولم ot‏ الإجابة» وبدا وكأنه ينظر do‏ 
2 الأخوان سوالهما فقالا: 

- كيف حالك يا عم؟ 

فقال الشيخ الكبير وهو يمسح دموعه: 
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- بخیر والحمد لله و كيف حالکما؟ 

فأجابا: 

- نحن بخير» ¿y‏ هناك أمر Wire‏ 

فقال: 

- کیف؟ 

¿UB عصام نتيجة الامتحان من حقيبته» وأراها له‎ cel 

- نحن بخیر من أجل هذا. 

وعندما نظر الرجل المسنْ إلى النتيجة وشهادات التقدیر 
أطلّت الابتسامة على وجهه؛ وهتّاهماء ثم قال لهما: 

- هذا ما یسرکما فما SUSE jo‏ 

أجاب أحمد قائلاً: 

- لقد أنهينا الصف الخامس» وفارقنا معلميناء وسوف نذهب 
إلى مدرسة أخرى العام القادم» فإنا على فراقهم لمحزونون. 

فقال الشيخ: 

- أيمكن لمعلم أن ينسى طالبين مثلكما؟ فلا بد أن المعلمين 
محزونون أيضاً على فراقكما. 

شم حان وقت السؤال الأصلي؛ فلم يستطع أحمد التحمل 
أكثر من ذلك فسأله: 
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- وأنت ما یحزنك يا عم؟ 

لم يكن الرجل ينوي التحدث في هذا الموضوع؛ ولکنه لم 
يستطع أن يجرح مشاعر هذين الولدين المودبین» فقال: 

- يا sul‏ إنني في الثانية والشمانین من us AE‏ أقف على 
قدمي بعناء وتعب» أتيت إلى المستشفى في ظروف صعبة؛ بقيت 
طول اليوم؛ ¿So‏ التعب واشتد مرضي eS‏ وأنا الآن أقف 
على قدمي في الحافلةء ولا أحد يؤثرني على نفسه بالجلوس؛ 
فهذا ما أحزنني. 

حزن الأخوان des‏ فقال أحمد: 

- يا عم؛ إننا نعتذر إليك باسم كل من في الحافلة. 

وعذره بعض من سمعوا ذلك الحديث؛ وأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون؛ فقام شاب وأجلس الرجل المسن مکانه فشكره 
الرجل؛ وجلس على المقعد وواصل حدیثه مرة أخرى قائلا: 

- في شبابنا كنا نوثر المسنین والنساء والمصابین de‏ آنفسنا 
بالجلوس؛ ولم نکن نجلس وهم واقفون» فالان آنا حزین من 
أجلكم؛ حزين OY‏ شبابنا اليوم فقدوا هذه القيم» تری لو اعتذر 
لي كل من في هذه الحافلة» هل ستعود هذه القيم مرة أخرى؟ 


نعم العطاء 

عمل السيد محمد سنا في أحد السجون عدة سنوات» 
وأثناء عمله في السجن كان يتعامل مع المسجونين بطريقة حسنة؛ 
فکانوا یحبونه كثيرًا حتى إنهم کانوا یخاطبونه قائلین: 

- يا آخانا. 

فکانوا طوع آمره. 

des‏ الزمان تطورت علاقته بهم كثيرًاء فبدؤوا یخاطبونه: 
يا أباناء فکان يژدي ما تقتضيه الأبوة نحوهم» ویحبهم مثل آولاده 
LOLS‏ ویهتم بحل مشکلاتهم» ومن يقضي فترة سجنه ويخرج من 


السجن لا ینسی ذلك الانسان الوفی؛ فكانوا یتصلون به دائماً في 
الأعياد والمناسبات وأحياناً يزورونه. 

وكما أن السيد محمد يهنم بالمسجونين كان يهتم أيضًا 
بعائلاتهم التي تركوها من خلفهم فكان يتصل بهم؛ ويسأل عن 
أحوالهم؛ ويزودهم بأخبار ذويهم المسجونین ويبلغ المسجونين 
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آخبار آملهم ell‏ وعندما تصل إلى مسامعه بشری تخص 
المسجونین؛ يسرع ویزفها إليهم؛ فکان یفرح لفرحهم ویحزن 

كان السید محمد یتواصل مع آقرباء المجوسین عن 
طريق هاتف البيت» فکلفه ذلك کثیرّا؛ فنصف راتبه كان لسداد 
الایصالات؛ وفي الوقت ذاته كانت زوجته ترفع من روحه 
المعنوية وتحثه على هذا e fell‏ وتقول له: 

- والله في عون العبد ما دام العبد في عون آخیه. 

وعندما بلغ سن التقاعد من المؤسسة التي عمل بها سنوات 
عديدة تحول السجن إلى مأتم؛ فکان المحبوسون یبکون وکأنهم 
فقدوا أباهم؛ وبعد التقاعد كان السید محمد يزور السجن ویتفقد 
أحوال المسجونین. 

اشتری السید محمد بعد التقاعد بستائاء وقام ببناء بيت 
جمیل مکون من طابقین؛ وکان يمر جوار البستان طریق للقرية 
يعبر منه كثير من المسافرین؛ وکان السید محمد يقدم لهم المیاه؛ 
والخضروات؛ والفاكهة. 

فنشأت بينه وبين المسافرین علاقة طيبة في وقت قصیر 


وأحبوه كثيرًا. 


۳۸ قصص مکارم الأخلاق 


وكلما مروا على البستان يدعوهم و يدفع لهم كيسًا فارغًا 
قائلا لهم: 

- خذوا ما تريدون من الفاكهة والخضروات من البستان. 

وعندما يدخل المسافرون البستان لا يقف يجانبهم كي 
یتصرفوا بحريتهم؛ ويبتعد عنهم منشغلًا بعمل آخر. 

كان ابتعاد السيد محمد عن المسافرين قد لفت انتباه الجميع» 
فسأله آحد المسافرین ذات يوم Sub‏ 

- يا عم محمد إنك تتحلى بأخلاق حسنة؛ تکرم المسافرین 
بالماء وتقدم لهم الفاكهة والخضروات. ومهما شکرناك فلن 
نوفيك حقك؛ ولکن لماذا Y‏ تختار لنا الفاكهة بيديك؟ آلیس هذا 
أفضل؟ 

قال السيد محمد بعد أن فكر قلیلا: 

pal -‏ ذلك > لا أحرج الضیرفه فربمنا وقعت ثهرة 
في نفس أحدهم فاستحيى أن يأخذهاء ووقع في الحرج. 

ومع مرور الزمن بدأ المسافرون يقدرون هذا الکرم؛ فأحضروا 
له الهدايا من القری المحيطة» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 
فكان هناك من يقوم بنسج الملابس لأحفاد السيد محمد. 


کان للسید محمد جار له بستان أيضًاء كان جاره یجد 
صعوبة في ری بستانه؛ فما كان بستانه يثمرء وکان السید محمد 
Boe‏ من أجل جاره؛ Jy‏ النهاية وجد حلاً لتلك المشكلة فقام 
بحفر بئر ماء بين البستانین» فخرجت مياه وفيرة من البثر فتشاركا 
في استخدامهاء فطار جاره فرخاء OY‏ بستانه الذي أوشك على 
الجفاف قد ارتوى بالماء. 

واستفادت الحدائق الأخرى حول البثر من هذه المياه Aal‏ 
فلم تبق حديقة بدون ماء» ونمت الأشجار وارتفعت» وتزايد نمو 
الشتلات الجديدة في الحدائق؛ وأقيمت صداقات جديدة في ظل 
تلك الأشجار. 

كان السيد محمد يقوم بعمل الخير طوال حياته في جميع 
المجالات» فكلما فعل الخير سعد من حوله» وتفتحت أبواب 
الخير إلى ما لا نهاية» AE al UA)‏ الله بوعلي) [سورة 
البقرة ۳۱۵], 


قصص مکارم الأعلاق 


من «رامویل» إلى رمضان 

كان رامویل ممثلا لشركة عالمية بتركياء لم تمر بضعة آشهر 
بعد على مجیثه إلى تركياء لکنه كان يحب تركيا وثقافتها كثيرًا 
وهذا الحب قد أكسبه صداقات جديدة. 

كان رامويل يلبي دعوات أصدقائه بعد العمل؛ فيذهبون إلى 
المطعم للغداء؛ ويستمتع بالطعام التركى الشهی. 

ذات يوم خرج من بيته إلى المطعم كعادته ليتناول وجبة 
الغداء؛ فلاحظ أن المدينة مختلفة تمامًاء فقد وجد حركة غريبة بين 
الناس؛ وكانت الشوارع مزينة؛ ونُصبت خيمة كبيرة في المیدان؛ لم 
يستطع رامويل تفسيرٌ هذا التغيير» فاتجه مسرعًا نحو المطعم. 

وعندما وصل إلى المطعم كانت تنتظره مفاجأةٌ أكب 
حيث وجد الأبواب مغلقة؛ وکتب على الباب «مغلق من 
أجل شهر رمضان المبارك»؛ فذهب على الفور إلى مطعم 
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في الشارع الخلفي» فوجد آبوابه مخلقة ومکتوب عليه نفس 
العبارة «مغلق من أجل شهر رمضان» ولاحظ أيضًا أن محل 
العصیر الذي بجانبه مغلق LT‏ تعجب رامویل! وقال فى نفسه: 

- یا تری من هو رمضان؟! لم أسمع بهذا الاسم من قبل. 

فقال في نفسه Lal‏ 

- يبدو أن شخصًا ما یدعی رمضان هو من آغلق تلك 
المطاعم؛ Y‏ بد أن هذا الرجل قوي ir‏ فمن الممکن أن یکون 
أحد مسوولي المدينة؛ وهناك احتمال آخر؛ ربما یکون هناك 
إجراءٌ طارئًا. 

وعندما تزاحمت عليه الأفكار اتصل بأحد مديري الشركة 
الأتراك وقال له: 

- إن المَدْعُوٌ رمضان قد أغلق جميع المطاعم» آخبرنی؛ من 
هو رمضان؟! 

المدیر: 

- رمضان شهر یصومه المسلمون؛ یکفون فيه عن الطعام من 


أجل مرضاة الله وهو عبادة لدیهم. 


tr pa 


ah >‏ هذه الکلمات أكثر فسأله على الفور السوال الثاني: 

sale 

شرح له المدیر معنی الصیام باختصار» ولکن رامویل ما زال 
حائرًا في آمره. 

وفی المساء سأل سوال pl‏ 

- حسنا أين يذهب الناس مساء في رمضان؟ 

فقال: 

- یذهبون إلى المساجد ليؤدوا صلاة التراویح. 

كان رامویل La‏ > عندما سمع کلمات: «رمضان؛ 
الصوم» التراویح»» فلم يكن هناك سوی وسيلة واحدة تمکنه 
من ایجاد جواب لهذه الأسئلة» وهي أن یختلط بالشاس ویفهم 
ما يجري. 

وفي هذه الأثناء رُفع آذان العشاء فقال لنفسه: 

- أعلن الان عن موعد الشعاثر الديية: 

فذهب مسرعًا إلى المسجد؛ ودخل المسجد. واقترب من 
إمام المسجد قائلا: 

- هل يمكنني أن أنضم إليكم لمشاهدة شعاثرکم؟ 

الامام: 
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- نعم یمکنك أن تنضم إليناء 

شكره رامويل» ثم جلس في مكان يمكنه من خلاله رؤية 
المصلين؛ فكانت أول مرة يرى الناس وهم يؤدون صلاة التراويح» 
Jb‏ به ذلك كثيرًا وصار في غاية الدهشة وخاصة عند السجود. 

وبعد الصلاة قابل إمام المسجد وشكره كثيرًا على قبولهم 
له؛ فقال إمام المسجد: 

- ننتظرك Aal‏ فيمكنك أن تأتي كل يوم إذا أردت. 

فقال رامويل: 

- وهل IE‏ يوم من أيام رمضان أيضًا؟ 

قال الإمام: 

- شهر رمضان ثلاثون یومًا. 

يعني ذلك أن المطاعم ستغلق مدة ثلاثين يومًا... في البداية 
حزن لما علم ذلك؛ ولكنه فكر في دعوة إمام المسجد؛ وقال 
لنفسه: 

- آني كل يوم إلى المسجد مساء؛ وأقضي وقّا سعيدًا. 

ثم وافق على الدعوة. 

وفي مساء اليوم التالي أتى إلى المسجد مبكرًا وشعر كأن 
ES‏ يدفعه؛ وجلس في نفس المكان يشاهد المصلين بإعجاب 
شديد» وبعد الصلاة دخل على الإمام» ودنا منه وسأله: 


- ما هو الاسلام؟ 

ودار بینهما حوار مطول حول الاسلام وشعائره؛ واقتنع فى 
نهايته رامویل بالاسلام وقرر فى نفسه إعتناق هذا الدين الحنیف 
ثم نطق بالشهادتین las‏ إسلامه» كما غير اسمه إلى رمضان. 

داوم رامویل على صلاة الجماعة طوال شهر رمضان؛ فتعلم 
الصلاة؛ وذاق لذة العبادة» فلم يكن يريد أن ينتهي رمضان آبذا. 

لكن شهر رمضان انقضت عدته؛ وجاء العيد بعد ذلك: ولم 
يتركه أصحابه المقربون في العيد وحيدًا. 

وبعد العيد عادت الحياة إلى حالها القديم؛ وفتحت المطاعم 
مرة أخرى؛ وكان قد تعلم من شهر رمضان أمورًا كثيرة منها 
تهذيب التفس والرحمة بالفقراء والصبر. 

وذات يوم إتصل به أحد أصحابه ليطمئن عليه سائلًا. 

- كيف حالك يا صديقي؟ لماذا لا نراك؟! 

فقال رامويل: 

- إنني بدأت حياة جديدة. 

فقال صديقه: 


- ما هی هذه الحياة؟ 
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فقال: 

- إذا اردت ان ترانی فستجدني في المسجد. لأننى (عتنقت 
الاسلام وغیرت اسمی من رامویل إلى رمضان؛ وأنا سعید جدًا 
باسمی وحياتي الجدیدة. 


BM pal 


حسام 


حسام طفل ذكيٌ؛ ولكنّه لا يحب النظام؛ فإذا قام بعمل 
ما لا يتحرّى الدقة فيه» وکان یظن أن الفوضی نجاح. ۱ 

SILI‏ فقد ضحت كثيرًا من el‏ وتحمّلت المشاق» 
فکانت تعد له لد الاطعمة وآشهی الحلویات وتعلمه IT‏ 
الطعام ‚Use‏ 

355 حسام لم يكن يهتم بذلك» فمثلا إن لم تذكره dal‏ بدعاء 
الطعام Y‏ يقوله من تلقاء نفسه وأحيانًا كان يبدأ بالأكل قبل 
الکبان ويتحدث كثيرًا أثناء الطعام ويتوانى في غسل يديه بعد 
الطعام» وكل ذلك يحزن مه التي تحب أن تراه خلوقا ومؤدبًا. 

وفي يوم العطلة نزل حسام مع أمه عند عمته ضيفين؛ راح 
حسام وابنة عمته هند يلعبان Les‏ طوال اليوم» وفي تلك الأثناء 
أعدّت ale‏ طعام العشاء» أسرع حسام وجلس على السفرة 
فقالت له آمه: 
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- هل غسّلت يديك يا حسام؟ 

ارتبك حسام» فضحكت منه ابنة عمته هند: ثم مضى حسام 
وهند إلى الحوض معًا وغسلا أيديهما بالماء والصابون وأخذا 
يلعبان برغوة الصابون؛ ولما زادت حلاوة اللعب نادت عليه 
عمته قائلة: 

- حسام! 

جمّف الولدان أيديهماء ومضوا إلى السفرة: كان حسام سيبداً 
في الطعام غير أن هتد نبّهته بصوت خافت قائلة: فلیبداً الكبار 
آولا؛ اتخ حسام AES‏ واحمز وجهة: وعندما بدأت ii‏ 
البيت في الطعام بدأ حسام بالأكل ولکته نسي البسملة. 

قالت هند بصوت منخفض: 

= پسم الله الرحمن الرحیم. 

استاء حسام لغفلته؛ ققال لها: 

- ان آمي تذكرني دائمًا بالبسملة ولكني نسیت. 

ابتسمت هند وقالت: 

- لا يلزم أن يذكرك أحد de Sk‏ فأنت كبير. 

لم تغب جمال سلوك هتد ورقتها عن انتباه حسام لأنها 
كانت La [st‏ صغيرة» وتبلعها بعد أن تمضغها جيدًا. 


بدأ حسام يحكي لهند عن مباراة كرة قدم؛ فدخلت حبة 
أرز في حلقه وهذا ما جعله یسعل BL‏ وتوالت السعلات؛ 
فأسرعت أمه إلى نجدته» وضربته ضربة خفيفة على ظهره حتى 
استراح حسام وأخذ نفسًا عمیقا. 

قال حسام: 

- أنا معتاد على تناول الأطعمة مع اللكمّات. 

هند: 

- عندما تتحدث كثيرًا أثناء الطعام» ستدخل حبات الأرز إلى 
القصبة الهوائية؛ وستعرض نفسك ASÍ‏ 

ثم دعت هند بدعاء الطعام؛ فتعجب حسام لأنه لم يسمع 
بهذا الدعاء من قبلء فقال لها: 

- كم دعاء من أدعية الطعام تعرفين؟ 

هند: 

- أعرف ثلاثة أدعية. 

وعندما نهضت من السفرة قالت لأمها: 

- سلمت يداك يا أمي الحبيبة. 

فتبعها حسام أيضًا قاتلا: 

- سلمت يداك يا أمي الحبيبة. 
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ضحك الجميع» ففهم حسام خطأه على الفور؛ فقال: 

- سلمت يداك يا عمتي الحبيبة؛ فطعامك لذيذ Wer‏ 

وبعد ذلك قال: 

- الحمد لله. 

وفي ذلك اليوم عاد حسام وأمه إلى البيت في ظلمة الليلء 
وقد بدى على وجه حسام علامات الحزن؛ فلاحظت أمه حاله» 
فاقتربت an‏ وقالت: 

IAS‏ الست سعيداة 

فقال: 

- أنا سعيد ولكن... 

وواصل حدیثه قاتلا: 

- إن هند بنت محترمةه فهي تحفظ ثلاثة أدعية للطعام؛ أما أنا 
فأقرأ واحذا فقط وأتتعتع فیه. 

فضمّته آمه إلى صدرهاء وقالت له: 

- لا تحزن؛ ساعلمك ما ترید. 

تعلّم من هذه الزيارة درشا clio‏ عرف آداب الطعام؛ وراح 
يردد على المائدة كل أدعية الطعام» وصار يأكل بأدب واحترام» 
وبات ینتظر بفارغ الصبر موعد زيارة عمته» لیتعلم أكثر وأکثر 
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فى السوق 
كان يُقام سوق المنطقة یوم الثلائاء من کل أسبوع في 
الحي الذي قضيت فيه طفولتي» يتوافد إليه القرويون من القرى 
المجاورة» O‏ بضائعهم في الصباح مبكرًا في سيارات 
النقل؛ ثم ثرتب البضائع بدقة على الطاولات؛ وتُعرض على 
الزبائن بعناية واهتمام» وكان في السوق الفاكهة والخضراوات 
الطازجة والمُربى والجبن والمخلل. 
كنت أحب التسوق: وأخرج مع أبي إلى السوق يوم 
الثلاثاء من كل أسبوع؛ وأدفع عربة التسوق وأملؤها بالفواكه 
والخضراوات» وأدفع ما يلزم من النقود وأدّخر الباقي لتفسي» 
وكنت أخبر أبي بذلك؛ وأحيانًا كنت آذهب وحدي إلى dl‏ 


وأشتري من الباعة كما يفعل أبي» ثم أعود بفخر إلى البيت. 
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كانت هناك سيدة في السوق نشتري منها الجین» فهذه السيدة 
ی وش و فهي طويلة halal)‏ بشوشة 
الوجه؛ لطيفة. وکانت ذات عزيمة وَثقة بنفسهاء وربما كانت 
alas‏ إلى إظهار ذلك. 

كنت آری في عينها نظرات الأم المليئة بالشفقة My‏ > 
فهي تتحدث معي دائمًا وتحتفي بي» تستقبل زبائنها وكأنهم 
ضيوفهاء وتتحدث معهم؛ وتدي عملّها على أكمل وجه؛ تمسك 
بيدها سکیثا كبيرة» وتقطع الجن بدقة وعناية» وتلفه دون أن 
تفتته» فهي حقًا تاجرةٌ ماهرة» فإذا قام ژبونها بالتسوق من طاولة 
أخرى تلمحه بطرفها وتحاسبه دون أن A‏ وتعاتبه باطف 
ols‏ وتروّج للجبن بالدعاية المناسبة 

وكان هناك رجل يبيع البطاطاء يتراوح عمره ما بين الستين 
والخامسة والستین خاس متوسط القامة» ¿dios‏ البدث شاب 
cala‏ لحيته؛ كان يبدو عليه الفرح والابتهاج دائماء 
dida rer Vinge cod‏ 


جیبه حتی حزام السروال: وکان يرتدي قبعة سميكة lo‏ وشتاء. 


ede‏ ده 


يرتب الرجل البطاطا على الطاولة» ویفصل الناعمة عن 
الخشنة. وکان يأتي بالبطاطا الجيدة إلى السوق وبینما كان 
البائعون في السوق یترقٌبون الزبائن كي يبيعوا سلعتهم كان هذا 
البائع يجلس على وسادة» ويسند رأسه على غرارة بطاطاء وینتظر 
زبائنه» فهو يعرف زبونه ddr‏ ويقول له: 

- ساز بنفسي؛ فلا تتعب نفسك pe‏ 

ثم يضع النقود في محفظته الحريرية. 

كان يودعهم بلسان رطبء ويتحدث قليلا ويسمع WS‏ 
فجذب انتباهي دماثة خلقه. 

وفي يوم ماء لم أصبرء فسألته: 

- يا عم أراك تييع البطاطاء ولکن يبدو أنك لا تبالي؛ فالباعة 
الآخرون ينادون كي يبيعوا أكثر وأنت لا ترفع Bye‏ 

فقال الرجل مبتسمًا: 

- هذا يبيع» وذاك يبيع آیضا. 

نعم؛ بل إن من لا ينادي كان يبيع أكثر ممن gal‏ وكنت 
أراه Lat‏ أحياناء ولما هممت أن أوقظه منعني أبي» وقال لي: 


- لا تلمسه»ء دعة. 
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سأله آحدهم: 

- يا عم كيف تنام عن بضاعتك؛ ألا تخشی السرقة؟ 

لم ya Le‏ بالسوال» يبدو أن لديه ثقة لا حدود لها 
بالزبائن» ورفع يده إلى أعلى وفتح كفه الضخمء Soy‏ أصابعه 
الكبيرة في الهواء؛ ولم ينطق سوى هاتين الكلمتين: 

- بالهناء والشفاء. 


الذمية رَضوى 

نزل على عائلة حنانَ ضیوف من دولة أجنبية لاول Bye‏ 
فرحت حنان بهم كثيرّاء فکانت تحاول بكل الوسائل الانسجام 
معهم؛ فتلعب معهم أحيانًا UT‏ جماعية ثم علمتهم لعبة 
الغميضى. 

كان لحنان Las‏ خفيفة الدم؛ عيونها زرقاء» وشعرها EAT‏ 
أحيّها الضيوف > ee‏ فصاحبوهاء یتحدئون معها كل مساء؛ 
(کانت Sb‏ ستعيدة جد اة مت تعلق Gl Shall‏ بعروسن 
حنان. 

وذات يوم دار حوار بين حنان والسيدة ليلى؛ سألتها السيدة 
ليلى: 

- ما اسم هذه العروس؟ 

- رضوی. 

- هل اشترتها لك أمك؟ 
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- لاء اشترتها لي خالتي في عيد ميلادي. 

_ عمرك خمس سنوات» هل هذا صحيح؟ 

لا» عمري. ست سنواك. 

- هل يمكنني أن أداعب العروس؟ 

- بالتأكيد» يمكنك مداعبتها. 

اَل السيدة لیلی اهتمامًا كبيرًا بالدمية؛ وراحت تغني لها 
طوال الوم بالإنجليزية: وكانت حنان مسرورة Wee‏ لهذا الاهتمام؛ 
وكان الضيوف الآخرون يحبون الدمية al‏ 

wie‏ حنان أن يستمر هذا الحب لدميتهاء فكانت تصطحب 
عروسها مساء كل يوم وتنضم إليهم؛ فازداد تعلق الضيوف بها؛ 
كانت العروس تفتح عينيها إذا جلست وتغمضهما إذا نامت 
ويمكنها أن تنطق بعض الكلمات: 

- فإذا قمت بالضغط على هذا الزر تقول: مرحبًاء وإذا 
ضغطت على ذاك الزر تقول: إلى اللقاء. 

-اوماذا ایضاا 

- إذا ضغطت على يديها تضحك. وإذا شددت أذنيها تبكي, 

- إنها دمية جميلة. 
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تجیب على الأسئلة الحسنة بكلمة «نعم»: آما الاسئلة السيئة 
فتجيب عليها بكلمة iy‏ وهذا بالتأكيد إن لم تضغط على زر 

كانت هذه العروس حسنة الفأل» وكانت حنان ¿dos‏ 
فالضيوف يحكون لها الحكايات» وكانوا يتناوبون عليها وقت 
النوم» تنام هنا يومّاء وهنا يومًا آخر. 

وفي اليوم الأخير ذهب أصحاب البيت والضيوف إلى 
المطار» فكانت تنتظرهم مفاجأة أخرى في المطار» فقد tel‏ 
حنان وأمها هدية للضیوف» ورحبتهم حنان قائلة: 

- من فضلکم. لا تفتحوا الهدية حتى تصلوا إلى منزلكم. 

de Gall J‏ وأغرقهم ذلك المعروف بالحياء ثم 
أخذوا هديتهم؛ ورحلوا. 

كان الضيوف سيتصلون بعائلة حنان عندما يصلون إلى بيتهم 
لیطمتنوهم: فأصحاب البيت يرون أن ضيوفهم أمانة عندهم حتى 
یصلوا إلى بیتهم» كانت هذه العادة آغلی آنواع الضيافة عندهم. 

رن الهاتف: ففرحت السيدة لیلی Me‏ وکادت تبکي من 
شدة السعادةء لأنها وجدت داخل علبة الهدایا العروس رضوی؛ 
فقد أهدتهم حنان لعبتها المفضلة لدیها, 
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قالت السيدة لیلی لأم حنان: 

- لو كنت أعرف ذلك ما خذت هذه الهدية؛ فهذه العروس 
أفضل لعبة لابنتك. 

قالت آم حنان: 

- نحن نقوم بالتضحة بأفضل الاشیاء لدینا لنحظی بالحب 
والصداقة الحقيقية. 

ومنذ ذلك الحین والعروس رضوی تعيش خارج oul‏ 
فکانت Sod‏ لها التصص کل مساء وتغنی لها الأغاني الجميلة 
كل یوم وتصغي للحکایات الجديدة. 

وبعد فترة ولد للسيدة لیلی حفيدة جميلة dd‏ خفيفة الد 
ذات عیون زرقاء أطلقوا علیها اسم رضوی: وراحوا يروون لها 
القصص» ويغنون لها. 


pls 


فرحة رمضان 

لم يكن الأذان يُرفع في البلد الذي وُلدت فيهء فلم يكن 
في منطقتنا مساجد مضيئة ذات مآذن طویلة: وکنت آشعر بهذا 
النقص أكثرٌ في شهر رمضانء فعندما يحل علينا شهر رمضان 
تصوم عائلتي؛ وكان والدي لا ينفك عن الحديث عن شهر 
رمضان والأعياد في وطننا؛ فكنت أزداد ns‏ کل مرة» GAY‏ 
كيف يكون رمضان في الوطن؟ 

وقررت عائلتي أن تقضي هذا العام شهر رمضان في بلادنا؛ 
وسافرنا إلي تركيا قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ فنزلنا ضيوفًا 
على جدي» وقد بقي يوم على رمضان» فتغيّر وجه المدينة فجأة 
حيث أضيئت المآذن» وأقيمت موائد الافطار وجهزت الأماكن 
الجميلة من أجل ندوات رمضان» وأطلقت الألعاب النارية في 


الهواء حتى الساعات المتأخرة من الليل. 
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ذهبنا إلى المسجد مع جدي لنؤدي أول صلاة للتراویح؛ 
توضأت في las‏ المسجد لأول مرةء كان يتحلق حول هذه 
الميضأة عدد كبير من الناس» ويشمر الصغار والكبار والشباب 
عن سواعدهم ينتظرون دورهم من أجل الوضوء. 

سألت جدي: 

- ماذا يفعل هوّلاء الناس يا جدي؟ 

- إنهم يتوضؤون يا بني. 

- لماذا يفعلون ذلك؟ 

تبسم جدي قائلا: 

- لیصلوا يا بني؛ یتوضوون AT‏ ثم یقیمون الصلاةه هكذا 
آمرنا yy‏ وعلمنا BW yy‏ 

وبعد قلیل بدأت La sf‏ وآقلد جدي فیما یفعل؛ وعن يميني 
ويساري عدد کبیر من الناس یتوضوون ویتمتمون ببعض الأدعية» 
فاختلط صوت خریر المیاه مع صوت الأذان مع فرح الأطفال 
حول الميضأة المنحوتة» وغدا هذا المبنی التاريخي مكانًا ساحزا 
لامثالي ممن لم یعتادوا الوضوء في الميضأة. 

توضأنا ثم التحقنا بالجماعة كانت هناك lay glee‏ 


صغیرات يرتدين الحجاب؛ ویتوجهن الى المسجد وکان 


حستة الیوم ve‏ 


المسجد العتیق يستقبل ضیوفه بجلال؛ واکتظ المسجد بالمصلین 
في داخله وجوانبه» وأخذ كل شخص مکانه في هذا الجو الْمِفْحَم 
بالأمن والطمأنينة» كنت متعجيًا ddr‏ أخذ جدي طاقية ناصعة 
البياض وألبسني إياهاء يا الله» يا له من إحساس جميل! 

بدأت الصلاة» y‏ كالكبار» وقفت في الصلاة بالتساوي 
مع الكبار في صف واحد؛ وكان طولي يبلغ ساعد الرجل الذي 
بجانبي. 

وأثناء الصلاة كنت Cash‏ حولي» فالمؤمنون برکعون La‏ 
ويستوون معًاه ویسجدون ويجلسون ويقومون Lee‏ كرجل واحد؛ 
لا سيما السجود فقد كان له أبلغ الأثر في قلبي» فكأن الجماعة 
قد انقطعوا عن الدنيا في تلك اللحظة؛ وأنا وحدي واقف. 

وبعد الصلاة بدأ الناس يصلون على النبي Lo)‏ الله عليه 
وسلم) ینفس واحده هذه أول مرة أرى وأسمع مثل هذاء انضم 
الجمیع إلى حلقة الذکر» وبینهم أطفال أصغر مني سنا يرددون 
بصوت عال ليرتفع صوتهم أكثر من OLS‏ ولازمت الصمت 
وحدي في المسجد الكبير؛ وكأنني لا Cad‏ بصلة إلى هذا المكان 
لأنها المرة الأولى التي أسمع فيها شيئًا يحفظه الجميع عن ظهر 


قلب ويرددونه بخشوع. 
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ذُهلت في تلك اللحظت. BB‏ بي كأني لا آعرف أين أنه 
وامتلآت عيوني بالدموع وكدت أبكي» وكأن هذا المسجد 
الضخم أصبح ele ers‏ لاحظ جدي هذا الموقف: 
فمال Ze‏ وهمس في أذني قاتلا: 

- افعل كما نفعل» وسیقبل الله منك. 

ففعلت كما قال» وکان عزائي آني أحرك zu‏ كأني Val‏ 
مثلهم» وبعد الصلاة اشترکنا في الأمسية الرمضائية واستمتعنا 
Aes‏ 

لم آستطع في تلك الليلة النوم حتی ساعات متأخرة من شدة 
الانفعال» وفي منتصف اللیل آيقظني صوت شدید. ثم علمت أنه 
صوت مدفع السحور: ثم جاء المسحراتی؛ فدفعت له بعضا من 
النقود كنت قد ادخرتهاء وفي تلك اللحظة ذقت سعادة یذوقها 
als‏ قليلة من آطفال العالم. 

ومن عادتنا في بلدة جدي أن الکبار یکرمون الصغار 
ليشجعوهم على الصوم؛ فكان الصغار يبيعون صومهم للكبار؛ 
فبعث صومي لجدي في اليوم الأول» ثم ظهر مشترون آخرون 


في الأيام التالية. 
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وکانت حركة الناس في المدينة تجري على وقع الأذان 
طول شهر رمضان» وهكذا توالت الأيام إفطار وسحور وتراویح؛ 
وانتهی شهر رمضان» وحل العید» فعشت فيه أجمل أيام حياتي. 

Leds‏ آسرة جدي آخر أيام العیده وحان وقت الرحیل» أتى 
آعمامي وآولاد عمومتي إلى المطار ليودعوناء وفارقنا أحبتنا مرة 
آخری. 

بقيت Ob Sd‏ شهر رمضان تتردد في ذهني (شارع رمضان» 
حي رمضان؛ حب رمضان» صبر رمضان). 

وظلت في ذاكرتي جملة من صلاة التراویح: 

- اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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ملك 


اسمي e‏ أدرس في الصف الخامس» أنا الأولى على 
frail‏ وأنا ذرة المدرسة» وأحب معلمتي وعائلتي ومدرستي 
وآزهاري كثيرًا. 

کتبت معلمتي العام الماضي في دفتري أنت calle‏ فأنا Shot‏ 
اسمي le‏ ولکن ألم تكن تعلم معلمتي؟ كنت شغوفة أن آعرف 
قصدها: فعرضت الموضوع على صديقتي نسيبة. 

فقالت: 

Lay -‏ أرادت آنك تشبهین الملاتكة كثيرًا. 

اندهشث كثيرًاء وبدأت في مقارنة نفسي بالملائکة» وهم: 
خلق من مخلوقات الله لهم آجسام نورانية لطيفة قادرة على 
التشكل والتمشل والتصور بالصور الکريمة؛ ولهم قوة عظيمة 
وقدرة كبيرة على التنقل: وهم Gls‏ کثیر لا یعلم عددهم إلا الله 
aS‏ قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره» لا یعصون 


الله ما أمرهم؛ ویفعلون ما يؤمرون. 
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ولکن بماذا آشبه الملاتکة» وسألت أمي لأعرف المزید 


عنهم؛ فقالت: 
- الملائكة تُغيث الملهوفین و المظلومین. 
- الملاتكة تقبض آرواح المومنین بلطف: يَقُولُونَ: FSD‏ 


PET 
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- إن الله اصطفی من الملائكة جبریل ED‏ وشرّفه بالنزول 
على الأنبياء بالکتب السماوية. 

قاطعت أمي فقلت 

- سمعت أن الملائكة طَيّة الْقَلْبِء ولا تعرف الغفلة قطء 
تسوق السحابء وتسقي الأزهارء لا تأكل شيئاً ولا تشرب قط 
كما آنها لا تجوع ul‏ 

وعندما كنت مريضة استأذنت من معلمتي فقالت لي: 

- وهل الملائكة تمرض؟ 

على af‏ حال UE‏ بشر ولکن بماذا آشبه الملائکة؟ 

کررت السؤال على معلمتي فقالت: 

- تشبهین الملائكة بطهارة قلبك؛ ونظافتك. 


فقلت: 
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- هل کل الملائكة تحب النظافة؟ 

آجابت: 

- نعم؛ لقد أخبرنا النبي 2 أن الملائكة تنفر من الروائح 
الكريهة؛ كرائحة الثوم والبصل؛ وفي زماننا یشرب بعض الناس 
الدخان؛ وهذا يژذي الملائكة كثيرًا: 

Cool‏ الملائكة کثیرّا؛ ثم سألتها: 

- كيف يمكنني أن أقترب من الملائكة؟ 

فقالت: 

- افعلي yl‏ ولا تغتابي الناس؛ فان الملائكة تسكن معك 
فی atedl‏ 


ملاحظاتي حول الکتاب 
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حسئة اليوم ya‏ 


* كل الزاثرین يُمنعون من العبور إلا الذي یعرف كلمة السرّ. 
* كل الناس يتيهون إلا الذي يعرف كلمة السرّ... 
* كل الأطفال يخافون إلا الذي يعرف كلمة Zul‏ 
ds‏ ما هي كلمة السر؟ 
أبطال القصة هما سالم وكريم» أنت مع مَن: مع سالم pl‏ مع كريم؟ 


- هل تحب المغا 


Sus‏ أخطر مغامرة سمعت عنهاء وقارن بينها وبين مواقف زيدان ووليد في 
هذه القصة: 

زیدان يهوى العغامرات؛ أنا أخوه وليد فكان لا يمشي إلا في طريق آمن 
- ما هو أخطر شيء واجهه زيدان ووليد في هذه المغامرة؟ 
الطريق واحد» ES‏ "ولید" نجاء و"زيدان" هلّك... فلماذا؟ 


- هل cul‏ مع زيدان أم مع ولید؟ 


من الفائز؟ ومن الخاسر؟ 

أراد تاجر كبير أن يختار "شادي أو ميسرة للعمل عنده... 
أعطاهمًا ثقودًا ليختبرهما بشراء بضاعة من السوق 

* أعطى تاجر لشادي نقودًا أكثر وسلّمه قائمة بأسماء المشتر 
ونصخه وشرح له كلّ ما یلزم؛ وكذلك فعل مع ميسرة.. 
فاز ميسرة وخیر شادي... فلماذا؟ 

هل تستطيع أن تساعد شادي ليفوز في مسابقة آخری؟ 
تعژف على شادي وحاول أن تعرف مشکلته لتساعله.. 


تلیفون وفاکس : ۲۹۱۳۶۰۲ 
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